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علام يا الإتعد العولمة الإعلامية ظاهرة العصر بامتياز بسبب التطور الهائل لتكنولوج ملخص:

لحواجز عد اوالاتصال هذه الأخيرة جعلت شعوب العالم تتواصل ثقافيا بشكل مكثف وسريع إذ لم ت

 تمثل حائلا في ظل التطور المستمر لتكنولوجيا الاتصال. الجغرافية والتقنية

لعالمية ات اهذه الوسائل وان عددنا لها ايجابيات كتنوع مصادر المعرفة والانفتاح على الثقاف

 هي إضعافية ووالاستفادة من التنوع الثقافي، إلا أن هناك مخاطر ثقافية أخرى للعولمة الإعلام

 للجوانب مكينص قيمها وإبهار شعوبها بقيم الثقافة الغربية كالتثقافات الشعوب الضعيفة، وتقلي

ية لروحاالمادية وإلغاء الخصوصية وترسيخ الثقافة الاستهلاكية وإبعاد الفرد عن الجوانب 

ك ة وكل ذلوطنيوالأخلاقية، وتشجيع الفردانية وتقليص العلاقة بين المثقفين وتهميش الثقافات ال

 قيم.يؤدي إلى التوتر وصراع ال

 .لعولمةقيم االقيم،  ،التواصل الثقافي ،العولمة الثقافية، :  العولمةالكلمات المفتاحية

Abstract  : Globalization of information a phenomenon due to the great 

development of information and communication technologies, It made the 

people around the world culturally intensively and rapidly communicate 

so geographical and technical barriers represent an obstacle of technology 

is no longer in the presence of the continuation of communication 

development. 

These means have positive effects such as the diversity of knowledge 

sources, take advantage of the cultural diversity. However, there are other 

cultural risks of globalization information Which are :fold backward 

peoples ' cultures, reducing moral values, dazzle underdeveloped peoples 

values of foreign culture, uninstall privacy, proof Consumer culture, make 

an individual away from the moral and spiritual aspects, Encourage 

individuality, also reduce relationship among intellectuals, All of this 

leads to tension and conflict of values. 

Keywords: Globalisation, cultural Globalisation, communication culturel, 

value/globalisation value. 
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 الإشكالية:

 الاعتمادب جديد عالمينظام  يلتشك الزمن المعاصر ظاهرة بارزة عملت على فيالعالم  يشهد   

ً حتى و على تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة،  يفصلت اتضحت معالمه وآلياته تدريجيا

يفترض أن  لذيار أصبحت الإطا هذه الأخيرة الإعلامية العولمةبتجلياتها العليا إلى ما يطلق عليه 

ا ، كميوالدول والإقليميتتحرك فيه وتتأثر به كل الظواهر المجتمعية على المستوى المحلى 

سية السياوالاقتصادية  الدوليالحاكمة لكل ما سبقها من إنجازات المجتمع  هياعتبرت آلياتها 

انت كية لبوالثقافية بحيث أصبحت هذه الإنجازات مسخرة إلى حد كبير لخدمة أهداف العولمة س

 أو إيجابية.

على مدى الحقبتين الماضيتين من  اتها ووسائلهاوتقني ومؤسساتهاظاهرة العولمة  تقد تم تبلورل   

لها، وهو إعادة  الاستراتيجيمن شأنها أن تؤدى إلى تحقيق الهدف  التيخلال عدد من السياسات 

ً لجميع الدول وتحويلها إلى اقتصاد الس الاقتصاديتشكيل النظام   فيوق بهدف إدماجها جميعا

وآليات ذات أبعاد  تجلياتتشمل العولمة  الاقتصادي، ولتحقيق هذا الهدف العالميإطار السوق 

 ، شيوخا وأطفالاعكس على الشعوب العربية نساء ورجالاتن ،سياسية واجتماعية وثقافية وعسكرية

ياسات عامة وطنية يؤثر من خلال تبنى الحكومات لسياسات وبرامج العولمة وتحويلها إلى س

، 2014شهيرة دعدوع، (تطبيقها على حياة المواطنين سلبا وإيجابا

http://www.ssrcaw.org.) 

لقد و ماعي،ومن ابرز مظاهر العولمة الإعلامية تطور شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجت   

ير رة إذ تشلأخيازداد الاهتمام باستخدام شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في السنوات ا

ار ملي 3.290أن عدد مستخدمي شبكة الانترنت وصل إلى  2014الإحصائيات الجديدة لسنة 

 ٪ 26دم من سكان العالم، ويستخ٪ 35ومائتي وتسعون مليون مستخدم عبر العالم أي ما يعادل 

أن عدد  وأشارت دراسة أخرى جديدة (2014منهم مواقع الشبكات الاجتماعية)الموسوعة الحرة، 

 1ا وحدها مليار ومائتي وتسعون مليون مستخدم، وتمثل قارة آسي 3.290مستخدمي الانترنت بلغ 

ن مستخدم مليو 538من إجمالي مستخدمي الانترنت في العالم،  ٪44مليار مستخدم أي ما يعادل 

 مليون مستخدم)مجلة واحة الحاسب 14الصين، وبلغ مستخدمو الانترنت في الجزائر في 

 (.2014الالكترونية، 

عمارهم تقل أ الذين الأفراديغلب الشباب على تركيبة الفئات العمرية لسكان الجزائر إذ يشكل    

د عدويبلغ  ..%4.1 فيم يشكل الذين تقل أعمارهم خمس وستون سنة %40 سنة عن خمسة عشر

ا مليون مستخدم حسب تصريح وزير البريد وتكنولوجي 11مستخدمي الانترنت في الجزائر 

% 60ن أ. وذكرت وزارة البريد (2013)وكالة الأنباء الجزائرية،  2013ماي  16الاتصال في 

 (2013 )عاصم بن محمد،% منهم في ولايات الوسط50من مستخدمي الانترنت من الشباب و

لث للهاتف مع دخول الجيل الثا % 75ة أن تصل نسبة استخدام الانترنت إلى وتوقعت ذات الوزار

 .(2013)عاصم بن محمد، 2014المحمول سنة 

فإن ،  مليون نسمة 42بالنسبة للجزائر والمقدر عدد سكانها بأكثر من وقفز الرقم بسرعة كبيرة    

 الإجمالية% من النسبة 47ة مليون نسمة بنسب 20عدد المتصلين بالانترنت بالجزائر وصل لغاية 

http://www.ssrcaw.org/ar/print.art.asp?aid=549104&ac=2
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 2018المنشورة في جوان  الإحصائياتلعدد السكان وفق آخر 

(www.androydi.com2019 وبلغ  عدد المشتركين في شبكة الانترنت .)مليون مشترك 34

ن عدد مشتركي الانترنت ، وحسب تقرير وزارة البريد وتكنولوجيا الاتصال فا2018في مارس

لاشتراك المستخدمين في أكثر  مليون مستخدم أي أكثر من عدد سكان الجزائر44في الجزائر بلغ 

بالمئة منهم يستخدمون الفيسبوك 25من شبكة من الشبكات المتاحة جيزي موبيليس واووريدو، و

 (.www.echouroukonline.com2019عبر الهاتف النقال. )

تبني ، ويعةيعتبـر الشباب أكثـر فئات المجتمع تأثرا بنتائـج التغيرات الاجتماعية السّر   

ث لتي تحـدرات احيث تعتبـر فترة الشبـاب أكثر مراحل العمر حساسيـة للتغـي المبتكرات الجديدة، 

ه التوجيـ منحهميالمجتمـع الذي ينتمـون إليه لا والتي تجعلهم في موقع يشعرهم بأن  ،في المجتمـع

لمختلـفة الأجيـال ات االملائم للاختيار الرشيد إذ أنّ هذه التغيـرات قد تخلق تناقـضا بين قيم واتجاه

اب يم الشّبين قفهـي عادة ما تكمن وراء الصّراعـات القيميـة بين جيل الشّباب وجيل الكبار أو ب

 .(212، ص 2012)نسيمه طبشوش، مجتمـع من جهـة أخرىمن جهة والنسق القيمي لل

ع تفاعل مكنه يول ،بما أن الفرد في عمليات الاتصال المتعددة المعقدة والمتشابكة ليس سلبياو   

، وبناء ة بهخلال هذه الوسائط لتكوين صور متعددة عن هذه العوالم المحيط ه من المستخدمينغير

ذه هلال اجتماعية ناتجة عن التفاعل بين الأفراد من خ صور ومعاني وتفسيراتها  في بناءات

 مصدرالوسائط والتكنولوجيات، وهذه الأخيرة بتطورها وصلت إلى الحد الذي أصبحت فيه ال

ا تقدمه لى معالأساسي للمعرفة لقطاع كبير من الأفراد في أي مجتمع، وأصبح هذا الأخير يتعامل 

ـوالم ن العأنه يكتفي بما تقدمه لرسم صور ومعـاني عهذه الوسائط على أنه الحقيقة نفسها بل 

 .(28، ص2007بن روان،  م)بلقاسالمحيطة به

ات كنولوجيذه التانطلاقا من هذه الأرقام يتبين لنا حجم الخطر الذي يحدق بالشباب المستخدم له   

 والحفاظ ذاتلافي حال سوء استخدامهم لها وابتعادهم عن قيمة العلم والحفاظ على الزمن واحترام 

 ما تحملهوكية على الأخلاق، لاسيما ونحن نعيش تدفقا إعلاميا سريعا عبر الانترنت والهواتف الذ

دى جميع دة لمن قيم غربية خطيرة يراد لها الانتشار والتوسع هدفها تنميط الثقافة وجعلها واح

 ير.شعوب العالم معتمدين في ذلك على الإثارة والابتكار والإبهار ودقة التصو

 تشكيل السيطرة على في العولمة الثقافية عبر وسائط الاتصال على الرغم من نجاح ظاهرة   

 لامية منالإع ولئن سلمنا بالأهمية الكبيرة للعولمةوصياغة معظم المجتمعات على مستوى العالم، 

سائل ووال خلال توفر المعلومات العلمية وغزارتها في جميع الحقول المعرفية وتطور التقنيات

ين بوالتي ساهمت في تطوير القطاعات الاقتصادية المهمة، وتوسع فرص الاتصال الثقافي 

لشرق اعوب شعوب العالم واستفادتها من بعضها البعض، إلا أن الخطر الأكبر هو عدم استفادة ش

يبسط  و منهوالغرب بنفس القدر من هذه العولمة وان من يمتلك الوسائل التكنولوجية المتطورة 

شعوب ة اليطرته على نشر الأفكار والمضامين والقيم النابعة من ثقافة الغرب مم يعرض ثقافس

لإعلام وي لالعربية الإسلامية ومعها قيمها إلى خطر التقلص والضعف في ظل المد الإعلامي الق

 الغربي اقتصاديا وتكنولوجيا؟ ولمعالجة هذه الإشكالية نطرح التساؤلات الآتية:

 عولمة والعولمة الثقافية؟ما مفهوم ال -

http://www.androydi.com2019/
http://www.echouroukonline.com2019/
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 ؟-عنصر الاعلام-ما هي آليات التواصل والتفاعل الثقافي بين الشعوب -

 ما أبعاد ومظاهر العولمة؟ -

 ما هي سلبيات العولمة ومخاطرها؟ -

 ما هي القيم التي تدعوا إليها العولمة؟  -

 مفهوم العولمة لغة واصطلاحا:.1

عل صل بها فويت ع دائرته ليشمل العالم كله، فهي من العالم: تعني تعميم الشيء وتوسيالعولمة لغة

اعل ود فعولم على صيغة فوعلة وهي من أبنية الموازين الصرفية العربية، وهي صيغة تفيد وج

 (.380، ص2004يفعل تماما)محمد منير حجاب، 

 globalisationفالعولمة مصطلح جديد في اللغة العربية ظهر كترجمة للمصطلح الانجليزي    

  Mondialisation . ومرادفه قي اللغة الفرنسية

Global ،عالمي كتأثر العالم بظاهرة ما كالتلوثglobaly رات التي شامل أي مجموعة من المؤث

ي شكلها اسم للكرة الأرضية منسجمة فGlobeتلحق العالم بأسره كالأزمات الاقتصادية مثلا. 

 .(oxford Word power, 2010, P335 وأبعادها وحدودها)

 والعولمة في اللغات الأوروبية المختلفة هي سياسة أو سلوك على المستوى العالمي   

GLOBALISATION الكوكبة ً وفي معنى آخر يقصد بها  السياسة الكونية ويقال أيضا

أي كل ما هو أممي، وهذه INTERNATIONALوالكونية وهي متقاربة مع مصطلح التدويل 

وم الفكري الذي يضفي الطابع العالمي أو الدولي أو الكوني على المصطلحات تصب في المفه

بين الأنسنة من الإنسانية وبين العولمة من العالمية)تركي  رالنشاط البشري وقد تختلط الأمو

 .(178، ص1998صقر، 

 ة والثقافةالعولمة هي التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياس العولمة اصطلاحا:

حدد أو طن مودون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو الانتماء إلى  والسلوك

 .(23دولة معينة ودون حاجة إلى إجراءات حكومية)غانم هنا، دس، ص

ة الثقافياعية والعولمة مفهوم ديناميكي لتفسير جملة التغيرات الاقتصادية، السياسية، الاجتم   

ال من لاتصنظمة الاقتصادية من جهة، والتدفقات الحرة في مجال االناتجة عن حركة اندماج الأ

 جهة ثانية على الصعيد العالمي.

 تية، منه التحالعولمة هي دمج ودمقرطة ثقافات العالم، واقتصادياته وبنيات يعرفها الدليمي:   

 وق الحرةسال الاتصالات والمعلومات، وتأثير قوى اخلال الاستثمارات الدولية، وتنمية تكنولوجي

ت والخدما لسلعا، ومنهم من يقول أنها حرية حركة على الاقتصاديات المحلية والإقليمية والعالمية

ى  أن ن يرموالأيدي العاملة ورأس المال والمعلومات عبر الحدود الوطنية والإقليمية. وهناك 

ر تية وتطووماللمعل العولمة هي إقحام الجميع في دخول ترس الآلة العالمية بسبب الثورة الجامحة

داً)عبد الرزراق محمد الدل ، 2004 يمي،تقنية الاتصالات، وبذلك يكون مصير الإنسانية مُوَحَّ

 .(114ص

لما كانت الثقافة هي مجموعة السمات الخصوصية الروحانية والمادية  العولمة الثقافيــــة:

رح عالمية الثقافة، أو الثقافة والفكرية والشعورية التي تميز مجتمعا أو مجموعة اجتماعية فإن ط
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العالمية، لا ينفيها ولا يجادل في وجودهـا بقدر ما يتطلـع إلى توسيع فضائها )فضاء الثقافة( 

ليشمل لا المجتمع القطري فحسب، بل والمجتمع العالمي كله باعتبار الثقافة سلعة كباقي السلع 

ة ووسائل الإعلام لوجيا الجديدالأخرى، وبحكم تناسق حاجات المستهلكين تحت ضغط التكنو

 .(31، ص2007يحي اليحياوي، )ومعيارية السلع

ا ة، وهموينطلق الطرح المتبنى لوجود ثقافة عالمية موحدة من مفهومي العولمة والشمولي   

 موعةمحض مصطلحات اقتصادية تعني أن فضاء الإنتاج والتسويق قد توسع تدريجيا ليشمل مج

ات ، وهو النظام الذي ربط مجتمعSystem mondeلنظام العالم أطراف السوق العالم أو ا

اخل ا، دمختلفة بسلع وشبكات تعمل وفق منطق شمولي والثقافة هي الأخرى اندمجت أو تم دمجه

 هذا النظام.

اة ق الحيمن هنا أصبح السوق الدولي، عبارة عن مجموعات كبرى من الأفراد تتقاسم نفس طر   

ه قلا بذاتء مستالأولويات والأذواق، وبالتالي لم يعد في ظل العولمة فضاونفس أنظمة القيم ونفس 

حة بقدر ما أصبح جزءا من سوق عالمي يتحكم فيه منطق رأس المال، وتكرس في عمقه أطرو

يحياوي، ال )يحيالأحادية الثقافية، وهو ما يعمل على تمريره باستمرار ما يسمى بأسياد العالم

 .(32، ص2007

 لأمريكيجتمع ايجة ذلك: تنميط العالم على نحو، نمط المجتمعات الغربية وبالذات الموكانت نت   

وجيات ديولوذلك من خلال نقل قيم المجتمع الأمريكي ليكون المثال القدوة، وكذلك ترويج الإي

وجيا كنولالغربية وفرضها في الواقع من خلال الضغوط الإعلامية والسياسية وهذا ما تلعبه ت

 .(31، ص2007)ياس خضير البياتي، ليومالاتصال ا

مس عملت هذه التكنولوجيات على الغزو الثقافي المتواصل وتفكيك ثقافات الشعوب وط   

لثقافي االتمايز بعبأ الثقافات الوطنية، ومسائل الهوية الثقافية، لأن هذه التكنولوجيات الحديثة لا ت

  تحقيقا للربح المادي.والأخلاقي، بل هي تتقدم دون أن تلتفت يمينا وشمالا

سلع من ال لقـد تحولـت ميادين الحيـاة إلى شيء مرئي موجه للاستهلاك ويتضمن المشهد كلا   

 ة السلعةة لغالمادية المرئية والصورة المرئية المادية عن السلع، ويكون المشهد في هذه الحال

يحـول  ، بللحقيقية والمعنىوتقنية المرئي، وهذا الواقع يسلب الوجود الإنساني من التجربة ا

لحقيقة ابالمعنى الحقيقي إلى الوجود بلا معنى، ويصبح المرئي كذا أكثر أهمية من  الوجود

 .(140، ص2010)عبد الرحمن عزي، المعيشة ذاتها

ترك التي تش رموز: تشير الثقافة في شقها اللغوي إلى محصلة القيم والمعايير والالعولمة الثقافية

لية لدلااشرية معينة في فترة زمنية بحيث تعكس نموذجها السلوكي ومرجعياتها فيها مجموعة ب

ولوجية لتكناالتي تكتسبها الأجيال المتعاقبة وتطورها. لكن الإشكال المطروح في ظل التطورات 

 العولمة لياتآالحديثة هو مآل البنيات الثقافية المتنوعة في هدا السياق خاصة مع اتساع تعميم 

 لإعلاميةقات اوتراجع دور المؤسسات الاجتماعية في الحفاظ على هده البنية أمام التدفاقتصاديا 

 .(86، ص2009الأجنبية التي تعكس نمط منتجيها)رحيمة عيساني، 

يعرفها عبد الستار الراوي: تعني إشاعة قيم ومبادئ ومعايير الثقافة الأمريكية وجعله نموذجا    

د استفادت من التطور الهائل والسريع على صعيد وسائل وأجهزة كونيا يتوجب تبنيه وتقليده، وق
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الإعلام والتقنيات العلمية والمعرفية وتقديم هذا النموذج إلى المجتمعات الأخرى)عبد الستار 

 (.32، ص1997الراوي، 

ر أن ن باعتباهلكيالعولمة الثقافية هي تغيير سلة السلع المتاحة للاستهلاك وتغيير أذواق المست   

رد اسم ح مجالذوق يشير إلى المجتمع ككل وليس الفرد أو مجموعة من الأفراد كما أن الذوق يصب

 آخر لثقافة المجتمع.

ة تقنيبرهان غليون: العولمة الثقافية هي الدخول بسبب تطور الثورة المعلوماتية وال   

 زحاا أو ناوالاقتصادية معا في طور من التطور الحضاري يصبح فيه مصير الإنسانية موحد

 (.56، ص1999للتوحد)حاتم بن عثمان، 

ي ثقافوالعولمة ظاهرة العصر بامتياز نتجت عن مخاضات واقع سياسي واقتصادي واجتماعي    

ما  جميعوتقني إعلامي كانت كلها تعمل في الساحة الدولية المتصارعة وظروفها المتناقضة و

 لآخرين.يكتنفها من طموح لبسط النفوذ وفرض الهيمنة على ا

 العاطفيةورية العولمة الثقافية تعني توحيد أو تعميم مجموع السمات الروحية والمادية والفك   

م القيم ونظ التي تميز مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها، وصهر الحقوق الأساسية للإنسان

و هرب الغ والتقاليد والمعتقدات في بوتقة عالمية واحدة ذو وجهة نظر ذات طابع غربي كون

 .(67، ص2013الطرف الأقوى حاليا في العلاقة بين الأمم)خالد غسان يوسف المقدادي، 

لاك ط الاستهأنماالعولمة الثقافية هي توحيد القيم حول المرأة والأسرة وحول الرغبة والحاجة و   

 الى القيموخر في الذوق والأكل والملبس، إنها توحيد طريقة التفكير والنظر إلى الذات والى الأ

عتريس،  طلاءوالى كل ما يعبر عنها السلوك وهذه هي الثقافة التي تدعوا العولمة إلى توحيدها)

 (.44، ص1988

ن عبير العولمة ليست ظاهرة جديدة من مستحدثات الفرن العشرين بل هي مصطلح جديد للتع   

يرها غلى ها للهيمنة عواقع قديم كان ملازما لجميع الأمم والقوى العظمى التي استخدمت جيوش

ا، مانهمن الدول، فالإمبراطورية الرومانية مثلا بسطت سيطرتها على العالم المعروف في ز

ن مربا ضونشرت أنظمة حكمها وأنماط حياتها السياسية والاجتماعية والثقافية ممارسة بذلك 

ية رنسغة الفضروب العولمة. وهكذا كان الحال لنابليون الذي رسخ في حملته على الشرق الل

د شرى محموار)بوأساليب التفكير وأشكال الحياة الفرنسية التي ما تزال سائدة في أكثر تلك الأقط

 (.169، ص2011الزوبعي، باتنة

خر آكان ومن أهم سمات العولمة الثقافية هي عملية نشر الصفات الثقافية من مكان إلى م   

انت كماضي للصفات بالموقد الثقافي، ففي الويعرف الموقع أو المنطقة التي كانت مصدرا غنيا 

شخصي، ل الالمواقد محدودة وكانت الهجرات والإمبراطوريات أهم قنوات النشر إلى جانب التفاع

من  اسعةوبينما اليوم تنتشر المعني والأفكار والقيم والمعايير المشتركة من خلال فضاءات 

دة هي مة الجديلعول، فالمواقد الثقافية في زمن االتدفقات الإعلامية دون وجود مواقد محددة إقليميا

 (.272ص، 2013شبكة مدن العالم تهيمن عليها الولايات المتحدة الأمريكية)وورويك موراي، 

م قال: أقوة، وي: وقوم درأه:أزال اعوجاجه، وقيم:مستقيم، والديانة القيمة أي المستقيملغة لقيما

 (.160ص، 200تدال. )المنجد في اللغة والإعلام،كلاما: أعدل قولا، والقوام:العدل و الاع
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ب من الله (.أي في تلك الصحف المطهرة كت03قال الله تعالى "فيها كتب قيمة)سورة البينة    

أبو بكر جابر (، أي دين الله القيمة أي المستقيمة)05مستقيمة، "وذلك دين القيمة)سورة البينة 

 (.600، ص1995الجزائري

حضيت  نساني إذالإ " من المفاهيم التي تطرقت إليها الفلسفات القديمة في الفكر إن مفهوم " القيم  

فلاطون ثل أبالاهتمام  منذ زمن بعيد في عهد الفكر اليوناني من خلال كتابات بعض الفلاسفة م

ير إلى ا تشحتى وإن لم يسموها بهذا الاسم إلا أن كثيرا من المصطلحات التي كانوا يستعملونه

معات لكن مع ظهور الثورة الصناعية وتطور المجتلخير والحق والجمال والعدل، ة كاالقيم

ي فميا سالإنسانية من الناحية المادية ثم إغفال القيمة من كل نشاطات الكائن البشري لا 

ة من لقيمالمجتمعات الغربية ،ومع التطور الهائل لتكنولوجيا الاتصال والإعلام ثم إقصاء ا

لة طة ومعرقمثب منهم أن القيم لا علاقة بالجانب المادي أو أنها اات ،اعتقادمحتويات هذه التقني

 للنشاط الاتصالي والإعلامي.

كل ليار لكن من منظورها نحن كمسلمين نرى أن القيمة هي الأساس والموجه والغابط والمع   

 جانيا أومان ك نشاط إنساني فإن كان السلوك أو الفعل موافقا للقيمة كان محمودا وايجابيا وإذا

 مخالفا للقيمة كان سالبا وبعيدا عن الحق.

لذي تلعبه شرح تطور الرأسمالية الغربية انطلاقا من الدور ا Maxe vibreحاول ماكس فيبر    

لبحث اي توجيه فقيم القيم الدينية البروتستانتية  كما كان مع بداية القرن الماضي قد انشغل بأثر ال

بحث نلتي االلياقة القيمية و أشار إلى قيمنا تحدد موضوعات البحث  العلمي كما ابتكر مصطلح

ساسية الدينية قد أشار في ورقته إلى الجذور الأ  Talcots Parsonsفيها ، وفي نفس الاتجاه كان 

 ،2009)السعيد بومعيزة،  Religions Organisation in the Unitedللقيم تحت عنوان 

 (. 30ص

 فاعل الثقافي)مجتمعات معولمة(:آليات التواصل والت2. 

ي وعاء هلغة : هي مظهر كبير للعولمة والتفاعل بين الشعوب، بما أن الوسائل الإعلام المختلفة

ملية عبيرا في را كالثقافة وأداتها، فاز وسائل الإعلام تعتمد على اللغة والصورة لأنهما تؤديان دو

ئل وسا ثقافي انتشارا، كما يلعب مضمونالتواصل الثقافي، وتعد من أكثر آليات التواصل ال

 الإعلام السمعية البصرية أو الصحافة المكتوبة والمجلات في نشر الثقافة.

رات لقد أصبحت وسائل الإعلام السابقة إضافة إلى السنما والمسرح والكتيبات والنش   

ا ثيركأخذ والملصقات والمحاضرات والدوريات تلازمنا في جميع شؤون حياتنا وت توالمطبوعا

 راوح بينة يتمن أوقاتنا، غير أن تأثر الأمم والأفراد بها يتفاوت بشكل كبير ولكنه قي النهاي

 (.157ص، 2011الايجابية والسلبية وفق الرسالة الاتصالية التي توجه لنا)نورية الرومي، 

لتطبيقي انب اإن علاقة الاتصال بالثقافة علاقة بنيوية وكثيرا ما يتداخلان فلاتصال هو الج   

 (.45، ص2006المباشر لفكر الثقافة السائد أو المعتقد)عواطف عبد الرحمان، 

يدل هذا على علاقة التأثير والتأثر بين الاتصال والثقافة، فالثقافة تؤثر على الاتصال فيم يبثه أو    

ات وأنماط يذيعه أو ينشره في حين أن الاتصال يؤثر على الثقافة عن طريق ما يبثه من قيم وعاد
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، 2006)عبد الغني عماد، ةالسلوك في مختلف البرامج التلفزيونية والإذاعية والأفلام السينمائي

 (.45ص

ال تقول لاتصوترى مدرسة فرنكفورت أن الثقافة الجماهيرية التي تروج لها وسائل الإعلام وا   

اوت لتفلاتصالات واعنها بأنها هابطة أو رديئة تؤثر على الثقافة الجيدة، خاصة مع ثورة ا

ذه ل هالملحوظ في موازين القوى في العالم بين الشمال والجنوب فان الغرب أحسنوا استغلا

ن ة، لاالتكنولوجيات في توصيل وفرض قيمهم الثقافية على باقي شعوب العالم في ظل العولم

مام أبة توثقافة العولمة ثقافة ما بعد المكتوب ظهرت ووطدت حضورها بعد ضمور الثقافة المك

عبد نية)هجمة ثقافة الصورة التي استطاعت أن تحطم الحواجز اللغوية بين المجتمعات الإنسا

 (.289، ص2006الغني عماد، 

ت إذ أصبح صورةلقد ركز الغرب ومهندسو العولمة الثقافية إلى التركيز على ما يعرف بثقافة ال   

ة لماداج وعي الإنسان، فالصورة هي الصورة في ظل العولمة هي المفتاح السحري لنظام إنتا

ة ة اللغويصاحبالثقافية التي يمكن تسويقها على أوسع نطاق جماهيري إذ لا تحتاج الصورة إلى الم

ية انت فعالكإذا كيف تنفذ إلى إدراك المتلقي إذ أنها تمثل لغة بذاتها، ولعل ذلك مكمن خطورتها ف

 ان الصورة قادرة على تحطيم الحاجزالكلمة مرهونة بسعة الاطلاع اللغوي للمتلقي ف

 (.86، ص2003اللغوي)ممدوح محمد منصور، 

لقراءة ت اإن طغيان ثقافة الصورة على الوعي الثقافي الإنساني مع التراجع الشديد لمعدلا   

ت وانحدار ثقافة الكلمة أمام الهجمة الشرسة للسمعي البصري، وفي ظل هذا الوضع أضح

كز رشر لذلك الب الأكثر إيصالا للمعاني والقيم والأكثر تأثيرا على عقولالصورة ابلغ من الكلمة و

 هم الثقافية عبر وسائل الإعلام والاتصال.الغرب كثيرا عليها في كل انتاجات

 لا يخرج تفاعل الشعوب مع العولمة عن ثلاثة طرائق التعامل مع التفاعل الثقافي: 

 :(233، ص2013طرائق:)وورويك موراي، 

ثقافة ن قبل الها م: يحدث عندما تتغير ثقافة ما تماما وتفقد صفاتها الأصلية بسبب إدراجـابالاستيع

 المهيمنة.

جة لنتي: يحدث عندما تتخذ مجموعة ما صفات الآخرين بينما تحتفظ ببعض صفاتها واالتثـاقف

 الجغرافية لهذه العولمة المحلية أو الهجينة متميزة بأنماط غير متجانسة.

قيقي أو حديد : تحدث حينما تعيد ثقافة ما إثبات أصالتها وخصوصيتها في وجه تهلمطلقةالسيادة ا

 يفساء.ل فسمدرك من ثقافة أخرى والنتيجة الجغرافية لهذا هي المحلية وعدم التجانس أي في شك

من المنطقي أن الشعوب تتواصل بين يبعضها البعض بطرائق وأساليب شتى عن طريق    

 مسلسلات،م والالسياحة الأنشطة الثقافية والرياضية المنتجات الثقافية الأفلاالهجرات التجارة 

ت نخرطاوكذا مواقع التواصل الاجتماعي التي وسعت هذه العلاقات بين الشعوب، وكل الشعوب 

 لتي تملكوب افي هذه العولمة ولا يمكن العيش دون هذه المنظومة الاتصالية العالمية، لكن الشع

اق وحتى لأذوامين القوية تسيطر على عالم الأفكار والسلع والتجارة والإشهار واالإنتاج والمض

سايرتها مورة القيم الاجتماعية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الابتعاد عن هذه العولمة بل ضر

 والاستفادة منها .
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 أبعاد ومظاهر العولمة:3. 

قتصادي العولمة باليات توسيع دائرة : ربطت التعاريف السابقة ذات البعد الاالبعد الاقتصادي

 Daniتطبيق النظام الاقتصادي الرأسمالي على الصعيد العالمي، فقد أوضح داني وودرك

Worrick  أن العولمة ليست سوى جزءا من توجه أوسع يمكن تسميته بإعمال قوى

وليس بتقليص لدور الحكومات وإعادة النظر في النظم والأعراف Marketizationالسوق

الاجتماعية، فما هي  سوى العمليات المحلية المتممة لعملية تضافر الاقتصاديات المحلية 

 .(105، ص1997معا)داني وودريك، 

رة دائ إن العولمة هي صيرورة رأسمالية تاريخية يتحول معها خط الإنتاج الرأسمالي من   

مم يقود  لية،نتاج الرأسماعولمة الإنتاج سوية مع عولمة رأس المال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإ

 لمركزية،ابرى إلى إخضاع العالم كله إلى النظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه القوى الك

اهرها ن مظالرأسمالية المتقدمة، وم توسيادة نظام التبادل الشامل والمتميز لصالح اقتصاديا

 .(43، ص2003سيد علي، صندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة)عبد المنعم 

ة طروحيقود العولمة تيار اقتصادي جديد عرف بالكلاسيكيين الجدد تقوم أفكارهم على أ   

لتيار ذا اهاقتصاديات العرض والمدرسة النقدية وهدفهم مواجهة أزمة الركود التضخمي، واستغل 

ة ح العولمصطلن وراء مالليبرالي فراغ الساحة العالمية لنموذج منافس للرأسمالية لفرضها متخفيي

جهة  ا منالذي يشير إلى عملية تحويل الظواهر المحلية الإقليمية إلى ظواهر عالمية، ومدعي

هودهم فر جأخرى قيام العولمة بتعزيز الرابط بين شعوب العالم في إطار مجتمع واحد لكي تتضا

 (.41، ص2010معا نحو الأفضل)جمال سالمي، 

ل تزايد خلا لاقتصادية تنامي دور الشركات المتعددة الجنسيات منومن ابرز مظاهر العولمة ا   

لتتضاءل في  مار،نشاطاتها وأرباحها واتساع أسواقها وتعاظم نفذها في التجارة الدولية وفي الاستث

لعملاقة ادية مواجهتها دول الجنوب التي باتت تمثل نهبا أو فريسة لهذه الإمبراطوريات الاقتصا

دول ن الملخامات والموارد الطبيعية الزراعية والمعدنية ومصادر الطاقة من خلال استخراج ا

ض قرو النامية بأسعار متدنية، واستغلال العمالة المحلية والاستحواذ عل نسبة كبيرة من

 (.73، ص2003المؤسسات الدولية)ممدوح محمود منصور، 

كامل ة وتلى ظاهرة العولمبروز الأسواق العالمية: لعل الجانب المالي يمثل أوضح دليل ع   

ال الم الأسواق المالية والمجسدة في النمو المتسارع للصفقات بملايير الدولارات من رأس

 (.139، ص2005العالمي)نجاح كاظم، 

 البعد السيـــاسي: 

تنطلق من المتغيرات الحاصلة في مواقع العلاقات الدولية، ووفق نظرة وبرنار بادي    

B.BADIE  هي عملية إقامة نظام دولي يتجه نحو التوحد في القواعد والقيم فإن العولمة

والأهداف مع ادعاء إدماج مجموع الإنسانية ضمن إطاره بحيث لا تستطيع آي مجموعة ولا أي 

ارض ولا أي مجتمع من الإفلات من الانخراط فيه.أما عن مسار هذا النظام الدولي فيعود إلى 

ديدا، ويظهر دلك من خلال التوجه إلى إدارة الأعمال وفق تاريخ طويل بالرغم من انه يبدو ج



 .ياسين قرنانيد                                   الإعلام وعولمة الثقافة ومخاطرها على قيم الشباب          

 270      2019سبتمبر، 10العدد برلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

نظام عالمي من خلال توحيد القواعد والممارسات وتقنين وتنظيم وتطوير كل حلقات التبادل 

 (.32، ص2003الإنساني والثقافي)راضية فويال، 

ات ذة وجممن أبرز مظاهر العولمة في المجال السياسي ظاهرة التحول الديمقراطي إذ حدثت    

لموجة ذه اهطابع عالمي من التحول الديمقراطي والاتجاه نحو الاقتصاد الحر، ورغم أن بدايات 

تسعت ها ابدأت في منتصف السبعينات للتحول الحاصل في البرتغال واليونان واسبانيا، إلا أن

ويا ووسط ار اسياووالتسعينات لتشمل العديد من بلدان أمريكا اللاتينية وإفريقيا  تخلال الثمانينا

ن ورة الياسمي(، ثم انتقلت هذه الموجة إلى البلاد العربية مع ث7، ص1995وشرقها)أماني قنديل، 

 .2011وثورة مصر  2010بتونس 

في ن يخأفي ظل ثورة المعلومات لم يعد بمقدور أي نظام سياسي مهما كانت درجة تسلطيته    

جة طنية نتيالو ن إفرازاته تراجع مبدأ السيادةممارساته أو يحجب الحقائق عن العالم الخارجي. وم

ت خاصة قاراالانتقال الحر للأفراد والسلع والخدمات والأفكار والمعلومات عبر المجتمعات وال

م تعد لولة بعد التسعينات مم أدى إلى انحسار نسبي للسيادة المطلقة، وخلق الانطباع بان الد

هاية ضع نيه لم ولن يسقط كل مظاهر السيادة ولن ضرورية وأنها فقدت دورها وأهميتها، بيد ان

تم من دة يللدولة أو بروز الحكم العالمي، وإنما تتضمن دخول البشرية إلى مرحلة سياسية جدي

معات لمجتاخلالها الانتقال الحر للقرارات والتشريعات والسياسات والصناعات والخيارات عبر 

الخالق  )عبدجاوزة بذلك الدول والحدود الجغرافيةوالقارات، وبأقل قدر من القيود والضوابط مت

 (.84، ص2005عبد الله، 

 جموعة منوز مبروز منافسين جدد للدولة الوطنية: كان لتراجع دور الدولة سياسيا أثره في بر   

 سي وخاصةلسيااالقوى العالمية الإقليمية والمحلية الجديدة والتي أخذت تنافس الدول في المجال 

يمية لإقلاالقرارات وصياغة الخيارات والبدائل ومن أبرزها التكتلات التجارية  في مجال صنع

لعالمية رة اكالسوق الاروبية المشتركة، والمؤسسات المالية والتجارية العالمية كمنظمة التجا

لى عوالتي أصبحت تشرف على النشاطات التجارية العالمية لتصبح من فرط الضخامة قادرة 

، 2005جيهاتها على كل دول العالم دون استثناء)عبد الخالق عبد الله، فرض قراراتها وتو

 (.85ص

علة كقوة فا لميةهنالك أيضا المنظمات الأهلية غير الحكومية وعماها على الساحة السياسية العا   

هرة القاومؤثرة في المؤتمرات العالمية كمؤتمر قمة الأرض بريو دوجانيرو ومؤتمر السكان ب

 المتحدة لأممالإنسان فينا. دون أن ننسى المنظمات الدولية العالمية المتخفية كا ومؤتمر حقوق

 وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والاتحاد الأوربي.

إن الحماية الاقتصادية التي تجدها الشركات الأجنبية داخل الدول، تنعكس على النظام السياسي    

إلى تقليص دور الدولة وتراجعه أمام تلك الشركات، التي تتحرك بدعم لهذه الدول، إذ تؤدي 

ومساندة القوانين الدولية، ومن ثم تتدخل الدول الأجنبية لحماية شركاتها، فتظهر انعكاسات ذلك 

على الأوضاع السياسية عامةً في الدولة، ويكون ذلك أكثر وضوحاً في الدول النامية  حيث يتم 

طية، والحريات العامة، وحرية الإعلام. ويتبعه الحديث عن قوانين الدولة الحديث عن الديمقرا
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وأنظمتها تجاه الأقليات، وحقوق الإنسان، والإرهاب، وغير ذلك مما يسفر عن الأهداف والأبعاد 

اء الاتفاقيات الاقتصادية  (.6، ص2007)مجذوب بخيت محمد توم، السياسية جرَّ

د لمشهايارات الفكرية السابقة العاجزة عن تفسير تغير هي مذهب فكري جديد حل محل الت   

الفكري معرفيا واستيعاب المصطلحات والمفاهيم التي صاحبت هذا التغير. يرى 

GIDDENS.A  نم ى اأن العولمة هي توسيع للحداثة من نطاق المجتمع إلى نطاق العولمة، عل

لى عاعية تكييف للعلاقات الاجتمابعد الحداثة هي نسخة راديكالية من الحداثة فالعولمة هي 

يدة ة بعمستوى العالم بطرق تجعل الإحداث المحلية تتشكل بفعل الأحداث التي تقع على مساف

 والعكس صحيح.

 البعد الإعلامي والاتصــالي:

رها بعض لة اعتبشهد القرن الأخير من الألفية الماضية قيام ثورة الكترونية علمية عالمية هائ   

علام ت الإابة ثالث ثورة صناعية تعرفها الرأسمالية، خاصة بعد بروز تكنولوجياالباحثين بمث

 والاتصال وتنامي دورها الاستراتيجي في الحياة الاقتصادية للدول والمؤسسات.

المية عرية قأصبح العالم بفعل تكنولوجيا الاتصال ووسائل الإعلام والمعلوماتية عبارة عن    

 غير عض بصورة تفاعلية، وتعرف تدفقات إعلامية وثقافية بشكلترتبط أجزاءها يبعضها الب

بك نحو تشكيل فضاء عالمي متشا همسبوق وعليه فالعولمة في بعدها الاتصالي هي الاتجا

 ومتفاعل من الناحية الاتصالية وهو ما يطلق عليه بالمجتمع الكوني.

نسمع  ثيراً ماك، وقدين الأخيرينفي الع ةعلاميالإ اتتطورالأهم  من عولمة الرسالة الإعلامية   

لا و ،ماعيةلاجتاليوم عن ظاهرة العولمة ونتائجها وآثارها في المجالات السياسية والاقتصادية وا

ها صماتبيمكننا أن نغض النظر عما يجري تحت مظلة هذه الظاهرة العالمية كظاهرة أخذت تضع 

َ ناهيك عن المجتمعات  الأفرادحتى على ما يمارسه  ظاهرة التي انجرّت وراء هذه اليوميا

 لعالمي تأثرا الإعلام أن؟ هل والإعلامأما عن الإعلام فما هي العلاقة بين العولمة  .العالمية

 لسياسيةالعالمي الذي حمل الرسالة ا الإعلامانعكاس لظاهرة ي العولمة ه أنبالعولمة؟ أم 

 والاقتصادية والثقافية عبر وسائله التقنية؟

ي ف الأقللى ع الآخركلا الظاهرتين متلازمتان لا يمكن أن ينفكّ احدهما عن  أني الحقيقة ه    

ت عالمنا المعاصر الذي طوى شوطا من الزمن توسعت فيه دائرة العولمة من ناحية وكثر

لحرة السوق أخرى. فالإعلام الغربي الذي يؤمن بمبادئ اوتشعبّت وسائل الإعلام فيه من ناحية 

 نين.رين، يمكننا القول بأن ينتهج سياسة بيع المشاهدين إلى المعلفي التعامل مع الآخ

أن العولمة تعكس التبادلات والسيل  ARMAND MATTELARDيرى أرمان ماتلار    

ي فحكم غير المادي العابر للحدود على أساس أن شبكات الاتصال أصبحت في العصر الراهن تت

دل فيرى أن العولمة تبا OLIVIER DOLOVOSSطريقة تنظيم الكوكب. أما أوليفيه دولفوس 

انية لإنسلشامل إجمالي بين مختلف أطراف الكون، يتحول العالم على أساسه إلى محطة تفاعلية 

ة ات ومقربمسافكلها وهي نموذج للقرية الصغيرة الكونية التي تربط بين الناس والأماكن ملغية ال

 (.160، ص1999للمعارف دون قيود)محمد شومان، 
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التي  حداثضحت العولمة الإعلامية  تجسد عملية ترابط مستمر بين المجتمعات بحيث أن الأأ   

ية نائ تقع في مكان ما من العالم تكون لها على نحو متزايد انعكاسات على شعوب ومجتمعات

 عنها.

يكولوجي الس إن معظم القنوات الإعلامية تعمل على عولمة الفكر وتوحيد نمط العيش بالأسلوب   

اسع له ن والمؤثر للأخذ بفوائد الاستهلاك الضخم وتفضيل الإنتاج الغربي عن طريق توفير إعلا

الهادي  )عبدويعمل بوسيلتي الإغراء والإثارة وفي طليعته الإنتاج الأمريكي مادة وفكرا ونهجا

 (.125، ص1997بوطالب، 

حول ة وتفي قرية صغير لقد عملت الانترنت على تغيير أوضاع العالم فأصبح الناس يعيشون   

وت هذا الكوكب إلى مسرح مفتوح على كل الجهات، ويمكن لآي واحد أن يتصل بالأخر بالص

ره ى دووالصورة، غير أن أهم ميزة فيه هي غلبة دور البطل في هذا المسرح والبطل هنا يقو

يقة ة حقعلى حساب الأضعف الأدوار الأخرى، وليس ما يفترضه الجميع خطا على الدوام لكن ثم

ى)بيتر محتوفي الكوكبية الناشئة تبرز دائما صحة الرؤية الأمريكية وقوتها من حيث الأصل وال

 .)15، ص2004ال برغر 

ً وهائلا بين دول الشمال ودول  اختلالاتشهد الساحة الإعلامية الدولية      لجنوباواسعا

عن  فضلاً  ول الشمال،المرئية موجود في د ةالأجهز% من 97 أن إلىحيث تشير الإحصائيات 

صدر وان دول الشمال هي الم ،% من الأجهزة المسموعة من مجموع ما تملكه دول العالم87

  العالمية وتنطبق هذه الحقائق على شبكة المعلومات ،% من مصادر الأخبار90الأساس لأكثر من 

لغات لى العكامل لغات هذه الدول لاسيما اللغة الإنكليزية هي المهيمن ال أصبحتفقد الإنترنت 

يزية مقابل % من الإنترنت تبث باللغة الإنكل88ذلك أن معطيات ، المستخدمة في مجال الإنترنت

ن مجموع م% 60% على بقية لغات العالم. ويتركز 1% بالفرنسية فيما يوزع 2% بالألمانية و 9

دول العالم  م بقية% في دول أوروبا فيم تض26شبكة الإنترنت في العالم في الولايات المتحدة و 

 .)127)عبد الرزاق محمد الدليمي، ص14%

خ أكثر تاريالعولمة هي تواصلية تاريخية من الأحداث، فهي حقبة محددة من ال البعد التاريخي:

ادت سلتي منها ظاهرة اجتماعية أو إطارا نظريا بدأت بشكل عام منذ ما عرف بسياسة الوفاق ا

نتهاء لى اين الرأسمالي والاشتراكي حول النظام الدولي إفي الستينات بين القطبين المتصارع

لطرح يث االصراع الذي يرمز له بانهيار حائط برلين الشهير. إذن فالعولمة فكرة قديمة من ح

 جديدة من حيث المفهوم والتشكل والتجسيد.

ويذهب الاقتصادي المعروف، بول سويزي إلى أن العولمة هي صيرورة رأسمالية تاريخية    

يتحول فيها خط الإنتاج الرأسمالي من دائرة عولمة المبادلة والتوزيع والتسويق والتجارة إلى 

دائرة عولمة الإنتاج الرأسمالية، مع عولمة رأس المال الإنتاجي وقوى وعلاقات الإنتاج 

قوى الرأسمالية مما يقود إلى إخضاع العالم كله إلى النظام الرأسمالي تحت قيادة وهيمنة وتوجيه ال

 تالرأسمالية العالمية والمركزية وسيادة نظام التبادل الشامل والمتميز لصالح الاقتصاديا

الرأسمالية المتقدمة، ففي عالم معولم ستنعدم الحدود ويزول التمييز بين الأسواق الوطنية المحلية 

لمشاريع والأسواق الأجنبية العالمية وستتزايد الاندماجات والاستحواذات والتحالفات بين ا
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المتنافسة بحجة تقليص التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لكل منها ويعترف دعاة 

العولمة بأن عولمة الأعمال والتمويل ستؤدي إلى الحد بدرجة كبيرة من قدرة الحكومات الوطنية 

ستقلة وعلى إضعاف سيطرة الحكومات على على رسم سياسات اقتصادية وطنية م

 .)45، ص2010اقتصادياتها)عبد المنعم السيد علي، 

نائية كومة بالث، تم إسدال الستار على المشهد الأخير من العلاقات الدولية المح1990منذ عام    

 محكومد الالقطبية، حيث تم الإعلان عن نهاية الحرب الباردة، وولادة المشهد العالمي الجدي

 بالرؤى والممارسات الأحادية للنظام الرأسمالي في طوره الأمريكي المعولم.

يمنة في اله الأمريكيوبولادة هذا المشهد، تكرس انجاز ميزان القوى العالمي لصالح المشروع    

، كيةالأمريللسياسات والمصالح  -غير مباشرة أوبصورة مباشرة – وإخضاعهعلى هذا الكوكب 

 لثانيةاشريكة من الدرجة  أوأدوات خاضعة  إلىكومات وأنظمة هذا العالم حيث تحولت معظم ح

قرن ذا الهمن  أكثر أوللنظام الامبريالي الأمريكي في هذه المرحلة التي قد تمتد إلى عقدين 

 لإقليميةلكتل ااالسيطرة على  أيامالحادي والعشرين، خاصة وانه لا يزال أمام الهيمنة الأمريكية 

 أنذلك  ،)3، ص2010)غازي الصوراني، تهديدها ليست على جدول الأعمالالقادرة على 

منطق  أوهيمنة ة الالعولمة الليبرالية السائدة حالياً ليست عولمة اقتصادية بحتة مستقلة عن إشكالي

ة التي لحاكمالذي تمارسه المؤسسات والأجهزة الأمريكية ا وأدواتهالتوحش الامبريالي التوسعي 

قة دون لمطلان سيادتها أو ،ب السائد الذي يزعم أن الأسواق تضبط من تلقاء نفسهاالخطا أنتعلم 

 .قيود تنتج تلقائياً الديمقراطية والسلام

الأمر  دايةبفي منظورنا أن الأنظمة الاقتصادية خاصة الرأسمالية هي من أنتجت العولمة في    

ة غربيجات الصناعية للدول البعد تراجع نسب نمو التجارة العالمية، من اجل تصريف المنت

 سائلوالكبرى وتعظيم المداخيل والفوائد، وبعد ذلك أضحت العولمة الإعلامية بفعل تطور 

لشركات ايد  وتقنيات الاتصال نظاما قائما بذاته ووسع جذوره وأصبحت العولمة نظاما مهيمنا في

 الكبرى وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة.

 وايجابياتها:سمات العولمة الثقافية 4. 

ة ة العلميلتقنيإن السمة الغالبة على العولمة هي اعتمادها المطلق على االتكنولوجيا المتطورة: 

ف تغيير بهد القائمة على تطور تقنيات الاتصالات، المعرفة والمعلوماتية والبرمجة والكمبيوتر

 والتجاري. شكل ومضمون العلاقات الدولية بغية تحقيق التكامل الاقتصادي والجغرافي

لانفتاح اسبب إن ثورة لاتصالات والمعلومات التي يشهدها العالم أحدثت نقلة مجتمعية قوية ب   

لمجتمعي انمط على الروافد العلمية والتكنولوجية وأنظمة الاتصالات، وان من ابرز ملامح هذا ال

ت ى علاقاالجديد استخدامه مصادر طاقة متنوعة ومتجددة وطرق إنتاج جديدة، وقيامه عل

 (.80ومؤسسات تختلف عن تلك التي عهدناها)حسن العبد، ص

لقد حصلت تطورات كبيرة في التقنية بشكل عام وفي تكنولوجيا الاتصال والمعلومات بشكل    

خاص، فبعد أن كانت التقنيات متاحة للتخزين وإرسال وعرض المعلومات وبالصور عن طريق 

ف، أصبحت في الزمن المعاصر تعتمد اعتمادا كبيرا على الأفلام، الراديو والتلفزيون والهات
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الحواسيب واستمر التقدم في تكنولوجيا الاتصالات مم أدى إلى ظهور خدمات لنقل المعلومات 

 عبر البريد الالكتروني والانترنت.

ل ر فقد سهلكثيلقد أضافت الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي إلى حياة الملايين من البشر ا   

هم صياتن التواصل فيم بينهم وبين عائلاتهم وأصدقائهم وكذلك فتح آفاقا جديدة لتشكل شخم

لهذه  كان وعاداتهم الاجتماعية حول ثقافة الشبكات الاجتماعية والتواصل عبر الانترنت لذلك

اصل تومواقع اللمهم الثقافة تأثيرات ايجابية أم سلبية على طبائعهم وثقافتهم، إلا أنهم بمجرد انضما

 دة وحلقةوعق فأنهم ضمنيا ينضمون إلى ثقافة تلك المواقع الالكترونية والتي يصيرون جزءا منها

 (.67من حلقاتها)خالد غسان يوسف المقدادي، ص

احة من ت مت: يتمتع الإنسان المعاصر في عالمنا اليوم بفرص أكثر مما كانتنوع مصادر المعرفة

إلى  1970سنة  %48ءة والكتابة بين البالغين من قبل حيث ارتفعت معدلات المعرفة والقرا

صبح من سكان العالم في ظل نظم ديمقراطية تعددية وأ %70ويعيش أكثر من  1997سنة  72%

 )1999تقرير التنمية البشرية عام (العالم أكثر ازدهارا

أصبحت  خ أن: حيث تتأثر يبعضها البعض إذ لم يحدث في التاريالانفتاح على الثقافات العالمية

نفتحة نعزال مي الاالمناطق الثقافية والحضارية بما في دلك أكثر المناطق الثقافية انعزالا ورغبة ف

ات علومومنكشفة بقدر ما هي عليه اليوم، ويطهر ذلك من خلال الحرية الكاملة لانتقال الم

عراقيل وال والبيانات والاتجاهات والقيم والأذواق على الصعيد العالمي وبقدر اقل من القيود

ز تعزيووالضوابط. انطلاقا من هذا الأمر برزت مساعي تعمل من اجل التقارب بين الحضارات 

درة على لدول القدت االهوية العالمية التي من شانها أن تخلق عالما بلا حدود ثقافية، وبالفعل فقد فق

، 1995ن، هنتنغتو صموئيل(التحكم في تدفق الأفكار والقيم والأذواق بين المجتمعات والأجيال

 .(27ص

ذلك التعدد لنوع ويعتبر التنوع الثقافي سنة من سنن الكون لان الحياة أساسها الت التنوع الثقافي:

روم، ة القال الله تعالى: "ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم")سور

 (22الآية 

 هذا ينجرورية لوان يعني تعدد الأجناس البشواختلاف الألسن يعني تعدد القوميات واختلاف الأ   

 ثقافي هوع العنه اختلاف في أنماط المعيشة والقيم والعادات والسلوكيات والفنون، ثم إن التنو

صل ه افالتراث المشترك للإنسانية ضروري للتجمعات البشرية وضرورة للتنوع البيولوجي لأن

بد من لك لالة حتمية النزاع بين الحضارات لذضمان للسلام، ومعه تتحدد القناعة الرافضة لمقو

لقادر اعبد صيانة هذا التنوع والدفاع عنه كما تجليه رسالة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)

 (.85، ص2011تومي، 

ستغل يف تهذه العناصر الثلاثة تؤكد أن العولمة صارت فتحا جديدا للمجتمعات إذا عرفت ك   

عليم، الت لومات وطرائق العمل وتجارب الشعوب المتقدمة في مجالهذه الفرصة وتستفيد من المع

كن ع مبهر لتنو البحث العلمي واقتصاد المعرفة ، تنمية الإدارة والصناعة والتجارة والأعمال فهو

 بروية وذكاء في أساليب الاقتداء والاستفادة.
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 سلبيات العولمة وتأثيراتها:5. 

 لى إضعافعمستوى الأفراد أو المجتمعات، فالعولمة تعمل للعولمة سلبيات عديدة سواء على    

ة لان ناعيالدول وخلق الصراعات والتوترات والنزاعات والتمكين لقيم الأقوياء من الدول الص

جانب ف الالمغلوب مولع بتقليد الغالب، أما على مستوى الأفراد فقد عملت العولمة على إضعا

ز، لتمياراد، القضاء على الشخصية الثقافية وإلغاء الإيماني والمعنوي، كشف خصوصيات الأف

 سيطرة القيم المادية وتعليم الأفراد الكسل والخمول.

وعة من ي مجمفلكل دولة من الدول سيادة ثقافية تتمثل العولمة تتحدى السيادة الثقافية للدول: 

الهوية  يعبر عن ما يد وكلاللغة، الدين، العادات والتقال-الجوانب المكونة للثقافة أفراد تلك الدولة

اجهة افية لمولثقا االثقافية، لذلك فالدولة ترفض أي اختراق لسيادتها الثقافية وتجهز جميع مؤسساته

 افظةأي هجوم بمس خصوصياتها الثقافية. وتكمن الخطورة في كون الدول العاجزة على المح

 حلولملة للذوبان في أي على جوهر كينونتها وروحها الحضارية والدفاع عن خصوصياتها قاب

، 2011حضاري غريب عنها ليست جديرة بالبقاء ولن تجد من يأسف عليها)عبد القادر تومي، 

 (.83ص

ليده ق تقمن أهداف العولمة في المجال الثقافي، أن يسير البشر على النمط الغربي، ووفو   

بيل س على ول النامية ، وسلوكه  ويبدو ذلك أكثر وضوحاً في أنشطة المؤسسات الغربية في الدو

ومة تبع للحكهي تالمثال ما تقوم به هيئة المعونة الأمريكية، والمعونة الأسترالية، وسيدا كندا و

ر كورة توفالمؤسسات المذفوغيرها.  لندا، والنرويج، والسويدنفينا و، وفوالدانمركالكندية  

إلى  مما يشيرو ،استغلةً ندرة مواردهالتمويل للجمعيات الأهلية النسائية في دول العالم الثالث، م

غرب، الم، ورالاتجاه الاستغلالي لهذه المؤسسات، أن تمويلها قاصر على الدول الفقيرة، كمص

ها لا ، فإنولإضفاء الهدف الثقافي لمؤسسات التمويل ،، والسودان، وموريتانياروالجزائ وتونس

تمرات، المؤكركة في الأنشطة المختلفة تغيب عن النشاط الثقافي لهذه الجمعيات، بل تنفذ للمشا

 (.89 -84ص ،2000، سهيلة زين العابدين حماد)والمعارض والمحاضرات

 لأموراأي تغليب الأمور الحسية على التمكين للنزعة المادية على حساب النزعة الروحية: 

أى ينو المعنوية بوجه عام، بحيث يولي الإنسان في زمن العولمة وجهة شطر الماديات ويعرض

ذاتيته  نسانبجانبه عن الاعتبارات القيمية، وذلك على اعتبار أن القيم هي التي تضفي على الإ

ي لفكروتميزه في مواجهة غيره من بني البشر، وهي بذلك تشكل مجالا للاختلاف والتمايز ا

من ، و ولمةوالثقافي بين المجتمعات، ومن ثم فهي التي قد تمثل عائقا يعترض طريق سياسات الع

نوات مية والقلعالهذا المنطلق فقد كان من المنطقي أن تتجه آليات العولمة الثقافية خاصة السنما ا

 .(42، ص2001الفضائية الموجهة نحو تسطيح الثقافة نحو التجهيل)نبيل علي، 

ة هو إزال ولمة: إذا كان الهدف من العمحو الخصوصية الثقافية والترويج لفكرة الثقافة العالمية

بيعي أن الط دود الفاصلة بين المجتمعات والقضاء على فكرة المحلية أو الإقليمية، فانه منالح

الهوية فها، يكون هدفها على الصعيد الثقافي هو محو الهوية الثقافية للمجتمعات الأطراف وطمس

م ثن عين وممي مالثقافية لأي مجتمع إنما يتمثل أساسا في دلك الشعور بالانتماء والولاء لنسق قي

 (.38، ص2010/2011)أمال رحماني،فهي التي ترسم حدود التميز الثقافي بين الأنا والآخر
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لمة من أجل تمر الأمة العربية الإسلامية في صراعها مع موجة العو :تذويب الخصوصية الثقافية

 فتهاأن يكون لها حضور فاعل واستلاب الشخصية وتواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على ثقا

 ا وقضاياها، مم يشكل تهديدا لهويتها الثقافية.وفكره

مة التي لعولا: تتعرض الثقافة العربية الإسلامية لخطر كبير في ظل ترسيخ الثقافة الاستهلاكية

وطن دولة، الى التمثل العولمة الثقافية فيها اخطر التحديات الثقافية لان العولمة ظاهرة تقفز عل

 التخفيف من حضورها مم يؤدي إلى استنهاض الأطروالأمة، وتعمل على إضعاف الدولة و

تمع زيق المجتم بقصد-الطائفية والتعصب المذهبي-التقليدية السابقة على الدولة كالانتماء للقبيلة

 .(508والقضاء على الهوية والقومية والوطنية)فيصل محمود الغرابية، دس، ص

دريس ابه في تالتشولعديد من أنماط الحياة، ومن مظاهر الثقافة الاستهلاكية التشابه الكبير في ا   

ين وحجم قوانالعلوم ولغاتها ومناهجها وأساليبها، وكذا التشابه في العادات ونظام الأسرة وال

قاهي، الم العلاقات والأدوار الفردية، كما نلاحظ تشابه في الشكل المادي للشوارع، المساكن

يقى مأكولات والمشروبات والذوق والموسوأماكن التسوق، والتشابه أيضا في الملابس وال

 المسلية. توالألعاب والرياضيا

وينها ءا من تكث جزوالتراث والتاريخ للأمم التي يعد الدين، التاريخ والترا إلغاء الرابطة الروحية

لها وجع الشخصي والحضاري والاجتماعي والإنساني، ولكي تلغي الميزة الإنسانية لهذه الأمم

قوة حضاري، ولا تاريخ لها مثل الكيانات التي قامت على الاغتصاب والبدون رابط روحي 

 كالكيان الصهيوني وأمريكا.

ي الأمم مان: بغرض نشر وبث الأفكار الهدامة المعادية لاالسيطرة على وسائل الدعاية والإعلام

ة سيطروالشعوب لخلق وتثقيف أجيال تكون منسلخة عن جذورها وتراثها وأخلاقها من خلال ال

 .(88س، صعلى الفضاء إعلاميا وغزوه وامتلاك وسائل التحكم به)نجم عبد الأمير الانباري، د

ة كمات ضخمترا على الرغم من التقدم الهائل الذي تحقق في القرن العشرين يواجه العالم اليوم   

لدان لبخل امنها الحرمان التبعية والتبادل غير المتكافئ وعدم المساواة والتفاوت الكبير دا

 ة ووسائلماتيوالمناطق أو بين الدول حيث تحتكر الولايات المتحدة قطاع صناعة الإعلام والمعلو

لجمهور رف اتصنيعها، ورغم توفير التكنولوجيا الحديثة لفرص انتقاء المضامين الإعلامية من ط

 دوللاوتسهيلها لعملية التفاعل إلا أن القدرة على صناعة هذه المضامين تبقى حكرا على 

 (.89، ص2003الكبرى)راضية فويال، 

يض من ف %80الهيمنة الأمريكية إذ أن هناك أربع وكالات أنباء عالمية كبرى تحتكر    

من  %80من شركات الإعلان الأمريكية تسيطر على  %10المعلومات المتداولة عبر العالم، و

ولي على بر الانترنت تستموقع فقط ع 100إجمالي الإنفاق الإعلاني في الولايات المتحدة، و

رير ن تحمن إجمالي زوار مواقعها تاركة الخمس تتنافس عليه ملايين المواقع الكبرى. إ 80%

طن لمواالمعلومات عبر قوة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال سيغير العلاقة بين ا

راد على لأفتقوية ا والحكومة، فبشكل المعلومات والأفكار المتدفقة بحرية قوة جديدة تؤدي إلى

 (.73، ص2008الحكومات وإضعاف الأنظمة المركزية وتقزيم سلطتها)فنور بسمة، 
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ع ضمن حلقة أن الهيمنة الثقافية تق Merrillيعمل الغرب على الهيمنة المستمرة: إذ يعتبر    

 ذهث، هسياسية مفادها محاولة الغرب لفرض نمط معين من الحياة على مجتمعات العالم الثال

ي قوالب عد فتالمحاولة يعبر عنها بأشكال عدة مثل الإشهار والموسيقى والأفلام، وهذه الأخيرة 

 وتجد سبيلها إلى دول العالم الثالث بواسطة الإعلام الخارجي والمحلي أيضا.

 تفرض نفسها إن المجتمعات الأكثر تقدما من حيث التكنولوجيا هي التي :Merrillيقول ميريل    

دما ريا عنتفوق تكنولوجي، وهذه الوضعية يمكن تجاوزها نظ إلىهذه الهيمنة تستند  مثل أن إذ

رب على الغ تمادتقوم دول العالم الثالث بالتركيز على معالمها الذاتية والتخلي تدريجيا عن الاع

لثقافية اتها تكنولوجيا وثقافيا، وعدم اتهام الغرب بالهيمنة وهي لا تدخر جهدا في ترويج بضاع

 (.john Merrill (1980) ى هذه الدول.)لد

أولى  يعرض الهيمنة على نمط بارسونز إذ يرى أن أولويات التكنولوجيا Merrillنلاحظ أن 

و جي والنمنولوبالزعامة حضاريا ومخرجا للقبول بالأمر الواقع، لان هناك علاقة بين التطور التك

ا يدعوا مهذا فيمنة على الثقافات الأخرى الثقافي ضمن مجتمع ما، لكن أن يستخدم هذا التطور لله

 (.466، ص2010إلى المراجعة والحيرة.) عبد الرحمان عزي، السعيد بومعيزة، 

عملية  على حيث أضحى الانتشار الواسع للشبكات العالمية للاتصال جديدا التبادل الحر للقيم:

ائرة دتسعت والحروب حيث االاتصال الثقافي الذي كان في السابق عن طريق المبادلات التجارية 

د لى الصعيعقيم التفاعل بين مختلف البني الثقافية لتشمل الأفكار والمعلومات والمنتجات وحتى ال

هلاك لاستالعالمي. وكذا بث الثقافة الجماهيرية التي تنمو في المجتمع دون تجانس كأنماط ا

لك تجسد ي بذصال الجماهيرية وهالجديدة، الأغاني، الأزياء وأنماط السلوك فتنشرها وسائل الات

 توحيد القيم الجديدة وجمع الناس حولها.

اجات حخلق خاصة إذا علمنا أن الثقافة يسيطر عليها قانون السوق فتصبح خاضعة للتجارة، ف   

ما تسلب أحلاجديدة مزيفة تكون افردا مستهلكين تضع لهم مجالا وهميا من الرفاه المتاح ورؤى و

 ( .72، ص2007/2008واقعي)فنور بسمة، وجودهم الحقيقي ال

لغربية لثقافة انة ا: من ابرز السمات المميزة للعولمة هيمالتمكين لسيادة القيم الغربية والأمريكية

ثقافة ى البوجه عام والثقافة الأمريكية بوجه خاص، بل ونمط الحياة الفرد الأمريكي ذاته عل

قل ال ونالدول الغربية على تكنولوجيا الاتصالإنسانية ككل وتعود تلك الهيمنة إلى سيطرة 

ة لمادالمعلومات بمختلف صورها وأدواتها. وكذا هيمنة الدول الكبرى على عمليات إنتاج ا

لال الم من خالع الإعلامية والثقافية والإعلانية وعلى كافة عمليات تدفق الأفكار والمعلومات عبر

ني فزيومبيوتر وشركات البث الفضائي والتلهيمنتها على الصحافة العالمية، وعلى عالم الك

 .(84، ص2003وصناعة الترفيه للأطفال)منصور محمد ممدوح، 

ا أي ل ايجابيتفاعتإن العالم ينزع إلى النمط الثقافي الأحادي فالثقافة في ظل العولمة لابد أن    

لان  اتهاعلى ذتجعل لنفسها مكانا ضمن الثقافات العالمية بحيث تأخذ وتعطي تنتج ولا تنغلق 

 (.9ص، 1997الثقافة التي تأخذ ولا تعطي ستظل الأضعف وتسهل السيطرة عليها)ليلى شرف، 

في المأكل أو الملبس أو العلاقات  ءتعمل العولمة على تنميط القيم وجعلها واحدة لدى البشر سوا   

وخصوصا قيم  الأسرية أو بين الجنسين، وفي كل ما يتصل بحياة الإنسان الفردية والجماعية
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الاستهلاك التي تعتبر إحدى أهم ركائز اقتصاد العولمة وانعكاساته على القيم والثقافة، أن الأسباب 

الحقيقية لظهور هذه القيم الهجينة هو ضعف منظومة القيم التقليدية التي لم تستطع مقاومة تأثير 

ية من الأجيال القديمة إلى العولمة من جهة، وضعف انتقال القيم عبر مؤسسات التنشئة الاجتماع

 (.66، ص2014الأجيال الجديدة من جهة أخرى)فيروز مامي زرارقة، 

مجتمعات ي الوكذلك التحرر من القيم الأسرية وبروز الجفاف العلائقي الذي يبعد قيم مهمة ف   

ي من أ ذيلةالعربية الإسلامية كصلة الرحم، بر الوالدين والتمرد باسم الحرية في ممارسة الر

 (.41، ص2010/2011)أمال رحماني، -طرف دون اعتراض الطرف الأخر في الأسرة

رة حضا إن ما يؤاخذ على العولمة تنميطها للأخلاق وقضاؤها على الثقافات لصالح تكوين   

 وياتمادية تكرس هيمنة وسيطرة الإطراف القوية وهو ما يستنير رد فعل قوي من جانب اله

 (.86، ص1994الكويت،  الوطنية)عبد الإله بلقزيز

 زعزعة الهويات الوطنية للشعوب خاصة في البلاد العربية الإسلامية.-

 تسطيح الوعي وتسليع الثقافة.-

لدعاية اليب هيمنة شركات الإعلان الأمريكية على عمليات التسويق أدى إلى سيطرتها على أسا   

لد بالمستهلكين فأمريكا  ومن ثم قدرتها على تشكيل أذواق واتجاهات ورغبات نوالفاعلا

 فهي لا تملك فيا،ودينيا وثقا االمهاجرين ومن ثم فهي خليط من الجماعات العرقية المتباينة سلا لي

ة عميقة ضاريطابع ثقافي خاص بها أو هوية ثقافية مميزة فضلا عن افتقارها إلى هوية تاريخية ح

 (.72، ص2007/2008الجذور)فنور بسمة، 

وقة من مرم لمية البحثية الجامعية الأمريكية قد حققت شهرة كبيرة ومكانةإن المؤسسات الع   

 لة النخبا قبخلال نجاحاتها الباهرة في مجالات الإبداع والتطوير العلمي والتكنولوجي مم جعله

لأمريكي اتمع العلمية والثقافية من جميع دول العالم وهذا ينطوي على تزايد درجة التأثر بالمج

 لوب معيشته.وثقافته وبأس

ل كما والأجيا معاتفقدان الدول للقدرة على التحكم في تدفق الأفكار والقيم والقناعات بين المجت   

 ل.فقدت السيطرة على التداول الحر للمعلومات والأخبار والذي يتم عبر وسائط الاتصا

 ونحوها، لعملاأو : وإبعادها عن القيم الإنسانية السليمة باسم الحرية إخراج المرأة من أنوثتها

مج لبرااوتحويلها إلى سلعة يتاجر بها ووسيلة جذب في الدعايات وعلى أغلفة الصحف وتقديم 

 الاغرائية في القنوات الفضائية.

 المادية لغربعملت العولمة الثقافية عبر وسائط الإعلام والاتصال دورا كبيرا في نشر قيم ا   

 لكحولاالتعري، تعلم فنون الكذب والخيانة وشرب اللباس الفاضح وكالإفراط في الاستهلاك 

 ي الواقعيش فوالمخدرات والحفلات الصاخبة الماجنة ونبذ العمل وإهمال الواجبات المدرسية والع

 الافتراضي وضعف الشخصية.

ف وتصري العولمة أنشأت بغرض نشر قيم الغرب المادية القيم التي تدعوا إليها العولمة:6. 

الحرية تعة وولا يكون ذلك إلا بنشر قيم الفرد الغربي البورجوازي كقيمة الم ممنتجاتهم وسلعه

 والمال بدون ضوابط، المساواة بين البشر لقتل الخصوصية الثقافية .
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، وذلك عنيهي: إقناع الفرد بان حقيقة وجوده محصورة في فرديته وان كل ما عداه لا الفر دانية

ر قط الإطافبقى اعية تمهيدا لإلقاء الهوية الجمعية بحيث يبهدف تحطيم الرابطة الجماعية والاجتم

 العالمي.

اد تحت لأفرا: وهو يرتبط بالنزعة الفردية حيث يتم تكريس النزعة الأنانية لدى الخيار الشخصي

ي تماعسيطرة وهم حرية الاختيار والحرية الشخصية وبالتالي القضاء على فكرة الوعي الاج

 عية.والولاء وطمس الروح الجما

سبة له لها بالنكمور : أي جعل الانفراد والأشياء المحيطة بالإنسان تتسم بالحياد، ومن ثم فالأالحياد

و لقيمية أامات سواء، مم يؤدي إلى غلبة قيم اللامبالاة وتكريس التنصل والتحلل من كافة الالتزا

 الأدبية أو الأخلاقية وعدم الارتباط بأي مبدأ أو قضية.

ورا وصفها أمباعية : أو الحتمية والنظر إلى الفوارق الاجتمالطبيعة البشرية لا تتغيرالاعتقاد بان 

و بين اء أطبيعية لا يمكن تغييرها، بحيث ينظر إلى الفرد إلى الفوارق بين الأغنياء والفقر

 المستغلين وضحاياهم باعتبارها أمورا طبيعية.

ياب تسليم بغن الأا للقيم السابقة على اعتبار : وذلك يمثل تتويجالاعتقاد بغياب الصراع الاجتماعي

ي أنة، الصراع الاجتماعي معناه إشاعة مناخ الاستسلام والخضوع للجهات المستغلة والمهيم

افي، الثقومحاولة فرض نوع من التطبيع مع الهيمنة بهدف التمكين لعملية الاستتباع الحضاري 

العليا  غايةلهيمنة عن خاطر، وهو ما يجسد الوهذا يؤدي بالأفراد إلى قبول التبعية والخضوع ل

-90ص ،2003للعولمة كعملية تستهدف السيطرة والهيمنة الاستعمارية)منصور محمد ممدوح ، 

91 .) 

تقدم  الأعلام ولمة: وبين الخبرة المباشرة بعمله وبالحياة من حوله، فعتقليص العلاقة بين المثقفين

الزمان  ل فيفسه تقدما جاهزا موثقا، فتغنيه عن الانتقاللمتعلم والمثقف كل ما كان يختبره بن

نسان الإ والمكان وعن تطوير خبرته الجمالية والاستدلالية، فيصبح تلقيه آليا تمهيدا لجعل

توحيد ى الالمستقبل نسخا متكررة يفكر ويتذوق ويستدل بالطريقة شبه موحدة أما ما يستعصى عل

 .( 86، ص1997 ،د الكتانيفسينقرض تدريجيا كالشعر والفلسفة)محم

اعاتها سويق صنتتطويق الإبداع الأدبي والفني لدى الشعوب ذات الهويات الثقافية بإغراقها في    

ت الولايا تجاتوإنتاجها، ففي قلب الصناعة الترفيهية الأفلام والموسيقى نجد سيطرة متزايدة لمن

 .(1999لتنمية البشرية من إيراداتها من الخارج)تقرير ا 50المتحدة حيث تحصل على

ذي ي ال: عن طريق فرض لغة وثقافة القطب الاقتصادتهميش الثقافة الوطنية واللغة القومية

، 1997ينتج وحده ويفرض لغته وطريقته عبر وسائل الاتصال والتواصل وحده)محمد الكتاني، 

 .(85ص

ت، وان اللغا لى غيرها منومن مظاهر العولمة اللغوية الانتشار العالمية للغة ما وهيمنتها ع   

ما مكثر اللغة باعتبارها وسيلة اتصال البشر بعضهم ببعض أصبحت أهميتها في عصر العولمة أ

ها هذه لتي تمثلاافة كانت عليه والاعتزاز باللغة ليس وليد الاعتزاز بذات اللغة، وإنما اعتزاز بالثق

 (.86، ص1994فة)عبد الإله بلقزيز، ، ومن هنا كانت اللغة مقوما أساسيا من مقومات الثقااللغة
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الحرب  هايةنأضحت اللغة الانجليزية بل واللهجة الأمريكية تشكل إقبالا عالميا عليها منذ    

وسيط كئق للغة د عاالعالمية الثانية مم هيا المجال للثقافة الأمريكية بالذيوع والانتشار لعدم وجو

 للتفاعل.

رة لا بصو ت والأفكار والأموال والأشياء وحتى الأشخاصالعولمة تتجسد في تحريك المعلوما   

ت المبادلا عميمتسابق لها من السهولة والآنية والشمولية والديمومة، إنها قفزة حضارية تتمثل في 

ونه كالاقتصادية والاجتماعية على نحو يجعل العالم واحدا أكثر من أي وقت مضى من حيث 

 ا للتواصل.سوقا للتبادل أو مجالا للتداول وافق

 ختراق أولية اتتعرض الثقافة العربية لعمإضعاف القيم النابعة من الثقافة العربية الإسلامية: 

نوعا  سبب غزو ثقافي أتى على منظومتها القيمية وشوه معالمها الثقافية فاحدث شرخا بداخلها

اج في ندمن الاالتيهان لدى أفراد المجتمع العربي، جعله يفقد بعضا من ثقافته وقيمه وعجز ع

فة اء الثقاإقص الثقافة الغربية الوافدة إليه بكل ما تحمله في جعبتها، ويهدف هذا الاختراق إلى

ة إلى المهيمن لقوىالمحلية وإحلال الثقافة العولمة الغربية مكانها حيث تسعى العولمة ومن ورائها ا

حضارة ك القداتها مصنفة بذلإبعاد الفرد العربي عن دينه الذي يعد مصدر ثقافته وقيمها ومعت

ها، العربية الإسلامية كحضارة متحدية أو تصادمية مع الحضارة الغربية التي يفخرون ب

 .ومحاولين تجنيس العرب بها وطمس كل ماله علاقة وصلة بالحضارة العربية الإسلامية

 يد: إننا معرضون لغزو ثقافي مضاعف الغزو الكاسح الذي يحدث على صعيقول الجابري  

نى م بالمعلإعلاعالمي غزو تمارسه علينا الدول الاستعمارية التقليدية أما الوسائل فهي نفسها، ا

واقا وأذ الواسع والمتشعب الإعلام الذي يغزو العقل والخيال والعاطفة والسلوك ناشرا قيما

وب )يعقوعادات جديدة تهدد الثقافات الوطنية والقومية في أهم مقوماتها ومكامن خصوصيتها

 (.40، ص2003ألمليحي، 

 لاق وافدة أذواويقصد بذلك الغزو الثقافي الناتج عما تبثه وسائل الإعلام والاتصال من قيم و   

ي النموذج ياد وتبنلانقصلة لها بالثقافة العربية فهي تؤثر أيما تأثير عليها وتدفع الفرد العربي إلى ا

بتلاع اإلى  تذكر وبذلك تتوجه ثقافة العولمةالثقافي الغربي الذي تفرضه العولمة دون مقاومة 

ي وبالتال عالمالثقافات الفرعية أو المحلية عبر العالم والتي ترى فيها عقبة في سبيل توحيد ال

 تكريس الهيمنة والتبعية.

الت يكية مازلأمراهذه أوروبا بالرغم من تداخلها القيمي والثقافي الشديد مع الولايات المتحدة    

ة شكل اللغتلتي اس إلى محاولات فرض الهيمنة الثقافية الأمريكية عليها، فعدا بريطانيا تنظر بتوج

فاتها ى في ثقات ترالانجليزية عاملا مشتركا بينها وبين الو.م.ا فان بقية المجموعة الاروبية مازال

 للغةولغاتها خصوصية يجب أن تحافظ عليها وتدافع عنها على الرغم من إقرارها بسيادة ا

 (.49، ص2010/2011لانجليزية كوعاء للثقافة)أمال رحماني، ا

إذا كان هذا حال أوروبا التي تجمع بينها وبين الو.م.ا قواسم ثقافية مشتركة فالأجدر بنا نحن    

العرب أن نخاف على ثقافتنا من طغيان الثقافة الغربية ومحاولتها إذابة كل معالم الثقافة العربية 

الأمريكية غزت أسواقنا وأسلوب حياة الأمريكي بدا يكتسح شيئا فشيئا أسلوب الإسلامية فالأطعمة 

حياة الفرد العربي حتى أن اللغة التي يتحدث بها الناس في كثير من المواقف ليست اللغة العربية 
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واللغة هي التي توحد الأقطار العربية والملاحظ أن اللغة الانجليزية تحاول أن تحل مكان اللغات 

 (.136، ص1978منها اللغة العربية)حسين مؤنس،  الأخرى

د مع الواحلمجتالعولمة تساهم في زيادة التوترات والصراعات بين القيم لدى أفراد ا صراع القيم:

ذلك  يعنيلان من خصائصها انتقال القيم الغربية ومحاولة فرضها على سكان الكرة الأرضية، و

جديدة ة الى التخلي عن قيمهم وتبني القيم الغربيمحاولة القوى المهيمنة إجبار المسلمين عل

 لى إنسانجة إكالحديث عن التعليم والتصنيع والتكنولوجيا بعيدا عن القيم الأخلاقية، ونحن بحا

جانب ن العبأكمله ولسنا بحاجة إلى إنسان إلي، فالتنمية الاقتصادية لا يمكن أن تتم بمعزل 

لى لأهمية عيث احهذا فان القيمة التي يؤمن بها تتقدم من الإنساني، لأنه هو الهدف من التنمية ول

م لدمرة ما وة مالعوامل المادية، والتقدم في المجالات المادية والعلمية والصناعية يتحول إلى ق

 (.151، ص2012يلتزم بالضوابط الأخلاقية)عبد الكريم غريب، 

تواصلية ة الن طبيعته الاجتماعيانطلاقا مم سبق نلاحظ أن العولمة عملت على إبعاد الفرد ع   

صدقاء ع الأوغرست فيه الأنانية وحب النفس بشكل كبير وأبعدته عن التلاقي الفكري والثقافي م

 والعلماء والمثقفين.

 نتائج الدراسة: 

 لصناعيةالعولمة الإعلامية ظاهرة عالمية بدأت معالمها مع الفضائيات وتطور الأقمار ا   

قات وتطبيقات الإعلام الجديد وتطبي تركات الاتصالات والإنترنوتطورت بشكل كبير مع ش

 الهواتف الذكية.

 ا ثقافياصاديإن ظاهرة العولمة الثقافية عبر وسائط الاتصال الحديثة أصبحت نظاما فكريا اقت -

ضر التحواجتماعيا ممنهجا يعمل على وسم كل من يرفض العولمة متخلفا وهمجيا وعدوا للتطور 

مر أى أضح من فرط قوة هذه الأفكار والقيم في الواقع العملي للمجتمعات الغربيةوالتنمية، و

م مكثر إنكارها ضربا من المحال لان الشعوب تؤمن بما تراه وتشاهده عبر وسائط الاتصال أ

ت للقيم مكن تتلقاه من العلماء والمصلحين والمنظرين ومؤسسات التنشئة الاجتماعية. هذه القوة

م بحت قيمهوأص تسلل بسهولة إلى قلوب الأفراد والشباب والأطفال في الدول العربيةالغربية من ال

 حات التيلطموالأصيلة محل شك وريبة لأنها لا تحقق لهم الإشباع والمنافع والمصالح المادية وا

رز ل أبتقتضيها كل مرحلة عمرية فتزعزعت القيم العربية الإسلامية وتراجعت بشكل كبير لع

خر ي والتفاتباهقليد حياة الغرب في التعاملات ونمط اللباس والمعيشة والاحتفالات والتجلياتها ت

 بالقصور ومواد الزينة.

لقيم لم االمخاطر الكبرى تقتضي من مؤسسات التنشئة الاجتماعية إعادة النظر في طريقة تع -

لمدرسي لأسري واط اي الوسوتعليمها للناشئة من أبنائنا لان جيل اليوم لا يتأثر بالتلقين والتنظير ف

، قيمة لرفقافقط بل لابد من تفعيل هذه القيم )طلب العلم حب العمل، الاحترام، حسن التعامل، 

ر في فكاالوقت...( وكذلك لابد من إعادة النظر في منظومة الإعلام من حيث بناء القيم والأ

مضامين اج الواجتماعيا وإنتالمجتمع دون إهمال التطورات والتغيرات الحاصلة اقتصاديا ثقافيا 

 التي تعمل على الإشباع الإعلامي بم يتناسب مع هوية المجتمع وتوجهه الحضاري.
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ل فعا في ظنديا لا يمكن منع زحف العولمة الثقافية عبر وسائط الاتصال فالمنع والرقابة لن يج   

لشباب اصة فراد وخاالإعلام الجديد وقوة البث الفضائي بل يجب وضع ميثاق آو آليات تعامل الأ

مهارة  سابن اكتالتي تهدد منظومة القيم لأ والأطفال مع مختلف الوسائط والمضامين الإعلامية

ءها التعامل مع مختلف وسائط الاتصال وتمييز المضامين والوعي بان الإعلام صناعة ورا

من ام زاقتصاديات الدول الكبرى وضرورة تحديد الهدف من استخدام وسائط الاتصال واحتر

ية وهي يطلق عليه بالتربية الإعلام الاستخدام يجعل الأفراد يمتلكون حصانة شخصية آو ما

ادها ال وامتدلاتصوحدها الكفيلة بإنهاء هذا المأزق الكبير في علاقة الأفراد المستخدمين بوسائط ا

 العولمي المتمدد بسرعة كبيرة.
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